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 المستخلص

( البحث:  هذه  في كتاب يتناول  العرب  بأساليب  المتواترة  للقراءات  الاحتجاج 
 (. الحجة لأبي علي الفارسي "سورة البقرة جمعًا ودراسةً"

 من بحثه تحقيق الأهداف التالية:  الباحثوقد أراد  
 استخراج الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة في سورة البقرة.  -
 دراسة الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة وبيان وجه الاحتجاج.  -
 بيان منهج أبي علي الفارسي في الاحتجاج بأساليب العرب للقراءات المتواترة. -

 الوصفي والتحليلي.الاستقرائي و   في بحثه على المنهج الباحثسار    حث: منهج الب
 النتائج التالية:  إل وخلص الباحث 

بلغ عدد الأساليب العربية التي احتج بها أبو علي الفارسي للقراءات المتواترة في   -
 كتابه الحجة في سورة البقرة عشرة أساليب من غير المكرر. 

الأساليب   - المتواترة، ما تنوَّعت  للقراءات  الفارسي  أبو علي  احتجَّ بها  التي  العربية 
 بين أساليب متعلقة بالخطاب، وأساليب متعلقة بعلم البلاغة. 

لا يُصر ِّح الفارسي بأن ما ذكره أسلوب عربي، بل يفُهم ذلك من سياق كلامه،  -
 وكذلك لا يبُين ِّ وجه الاحتجاج بالأسلوب العربي. 

 ا يلي:الباحث بم  يوُصيكما  

جمع ودراسة الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة والشاذة في كتب توجيه  -
تلق  لم  إذ  القرآن إل آخره؛  أول  استقرائية وصفية تحليلية، من  القراءات، دراسة 

 عناية ودراسة وافية لجميع المواضع. 
 . ، الفارسي، الحجةالاحتجاج، القراءات المتواترة، أساليب العرب  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This research deals with: (Justifying the Mutawātir 

(Overwhelmingly Reported) Qur’anic Readings Using the Arab Styles 
in the Book of Al-Hujjah of Abu ‘Ali Al-Fārisī  "Surat Al-Baqarah, 
Collection and Study"). 

The research aimed at achieving the following goals: 
- Extraction of the Arabic styles used as justification for Qur’anic 

the mutawātir readings in Surat al-Baqarah. 
- Studying the Arabic styles used as justification for Qur’anic 

readings and the explanation of their point of proof. 
- Explaining the methodology of Abu Ali Al-Farisi in justifying the 

mutawātir Qur’anic readings using Arabic styles. 
Research methodology: The researcher used in his research 

inductive, descriptive, and analytical method. 
Research findings: 
- Abu Ali Al-Farsi used –excluding the repetition- ten Arabic styles 

as justification for mutawātir Qur’anic readings in his book Al-
Hujjah in Surat Al-Baqarah. 

- The Arabic styles that Abu Ali Al-Farisi used as justification for 
the mutawātir Qur’anic readings varied between styles related to 
speech, and styles related to rhetoric. 

- He does not declare that what he mentioned is an Arabic style, but 
rather it is understood from the context of the wordings, as he does 
not clearly explain the point of justification with the Arabic style. 

The researcher also recommended the following: 
- Collecting and studying the Arabic styles used as justification for 

both the mutawātir and shaaẓ (anomalous) readings in the books of 
analysis of the Qur’anic readings, an inductive, descriptive, and 
analytical study, from the beginning of the Qur’an to the end, as it 
is yet to receive the adequate attention and study . 

Key words: 
 The Corona pandemic - contractual obligations - effects - adjustment 

- force majeure - emergency.    
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 المقــدِّمـة

تلا ومن  وصحبه  وآله  المصطفى،  النبي  على  والسلام  والصلاة  وكفى،  لله  .. الحمد 
 وبعد: 

أن  للناس،  أخرجت  أمة  خير  هي  التي  الأمة،  لهذه  وجل  عز  الله  تفضيل  من  فإن 
الباقية إل يوم الدين،  النور المبين، والصراط المستقيم، والحجة  خصها بأعظم كتبه وأعلاها، 

به أشرف   الأوقات، بأشرف الملائكةنزل  البقاع، وأشرف  الرسل، في أشرف  ، على أشرف 
 اللغات. 

، صار شغل الأمة الشاغل، قراءةً وتزكيةً، ن على الرسول الكريم  ومنذ أن نزل القرآ 
وتعلمًا وتعليمًا، وحفظاً، وعملاً، وتدب ُّراً، وأفرغوا طاقاتهم في تفسير نصوصه، وتحليل خطابه، 
لم  ما  والحفاوة  العناية  من  الكريم  للقرآن  فتحقق  قراءاته،  وجوه  وبيان  عن كنوزه،  والكشف 

 أو أرضي.يتحقق قط لكتاب سماوي  
وقد هيأ الله لكتابه الكريم من تميَّز بأخذ علم القراءات، وتأديته إل طلابه، وبعضهم 

 في هذا العلم ما بين مطول ومختصر، ومنظوم ومنثور.   المصنفات زاد فصنَّف  
القراءة،   أكثرومن   وجه  يبُينَّ  فبه  للقراءات،  الاحتجاج  علم  بالقراءات  تعلُّقًا  العلوم 

غامضها، فيه    ويكشف  وألفوا  العلماء،  به  اهتمَّ  لذا  عنها؛  الإبهام  ويزيل  معناها،  ر  ويفس ِّ
المؤلفات وأوسعها كتاب   الحجة للقراء مؤلفات عديدة على طرائق مختلفة، ومن أقدم هذه 

)  السبعة  الفارسي  علي  أبي  في  377للإمام  الواردة  السبعة  للقراءات  فيه  احتجَّ  حيث  ه (، 
 هد. كتاب السبعة لشيخه ابن مجا

حيث  العرب،  بأساليب  المتواترة  للقراءات  الاحتجاج  عنده  الاحتجاج  طرائق  ومن 
 يُ رْدف احتجاجه للقراءة بذكر أسلوب عربي يكون عاضدًا وناصراً ومؤيدًا للقراءة. 

الاحتجاج للقراءات المتواترة ولأجل ما تقدم رأيت أن يكون موضوع هذا البحث:  
  "سورة البقرة جمعا ودراسةً"  علي الفارسي بأساليب العرب في كتاب الحجة لأبي

ن لي في ذلك نيَّتي،  راجيًا من العلي القدير أن يحيطني بالعون منه والتوفيق، وأن يُحس ِّ
 ويُحق ِّق لي أمنيتي، إنه سميع مجيب. 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

بعض كشف اللثام عن طريقة من طرق الاحتجاج للقراءات قد تكون خافيةً على   -
 المشتغلين بعلم القراءات؛ وهي طريقة الاحتجاج للقراءات بأساليب العرب. 

عناية أبي علي الفارسي بالاحتجاج للقراءات بأساليب العرب، وهذا يُشك ِّل ظاهرة  -
 لا يمكن إغفالها وتجاوزها دون أن يلُمَّ شملها وتُبرز، وتُدرس وتُشهر.  

 علم العربية. إبراز العلاقة الوثيقة بين علم القراءات و  -

 أهداف البحث:

 استخراج الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة في سورة البقرة.  -
 دراسة الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة وبيان وجه الاحتجاج.  -

 بيان منهج أبي علي الفارسي في الاحتجاج بأساليب العرب للقراءات المتواترة. -

 حدود البحث:

تصر البحث على حصر الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة في سورة البقرة اق
 لأبي علي الفارسي، ودراستها دراسة استقرائية وصفية تحليلية.   الحجة من خلال كتاب  

 الدراسات السابقة:

والاطلاع، وسؤال المختصين في هذا العلم، لم أقف على بحث كُتب في   البحث بعد  
 وع. هذا الموض

 خطة البحث:

 يشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.
وح دوده،  الـمقدمة:  وأه دافه،  اختي اره،  وأسب اب  البحث  أهمي ة  والدراس ات   وفيها: 

 . ومنهج هوخط ته،   الس ابقة،
 ثلاثة مطالب:   على ويشتمل    التمهيد، 

 للإمام أبي علي الفارسي.   موجزة ترجمة  المطلب الأول:
 تعريف موجز بكتاب الحجة للقراء السبعة.  المطلب الثاني:

 المراد بالأساليب العربية.   المطلب الثالث:
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الأول:   بأساليب   أبي منهج  الفصل  المتواترة  للقراءات  الاحتجاج  في  الفارسي  علي 
 العرب.

للقراءات المتواترة بأساليب العرب من سورة البقرة في كتاب   الاحتجاج   الفصل الثاني:
 الحجة للفارسي. 
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة،  
  المصادر والمراجع.   فهرس

 منهج البحث:

هذا   في  الخطوات   البحث سلكتُ  وفق  والتحليلي،  والوصفي،  الاستقرائي،  المنهج 
 التالية:

البقرة،  -1 جمع وحصر مواضع الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة في سورة 
 .(1) معتمدًا على كتاب الحجة لأبي علي الفارسي 

 ذكر الآية التي وردت فيها القراءة المحتجة لها بالأسلوب العربي. -2

القراء -3 لأصحابها، ذكر  عزوها  مع  العربي  بالأسلوب  لها  المحتجة  العشرية  المتواترة  ة 
 دون الاقتصار على ما ذكرهم الفارسي. 

 كتابة الآيات والقراءات المتواترة بالرسم العثماني.  -4

 ذكر الأسلوب العربي المستشهد به.  -5

 بيان المراد من الأسلوب العربي المستشهد به في أول موضع يرد فيه ذكره.  -6

بلفظ ذكر   -7 مكتفيًا  الفارسي،  علي  لأبي  الحجة  من كتاب  الاحتجاج  شاهد 
 الاحتجاج أو بما يدل عليه. 

 بيان وجه الاحتجاج.  -8

 لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث طلبًا للاختصار.  -9

 
  

 

 ه .  1413( تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، طبعة دار المؤمن، الطبعة الثانية، 1) 
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 التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:

 ترجمة موجزة للإمام أبي علي الفارسي: المطلب الأول:

 ونسبه وكنيته، ومولده: أولاً: اسمه  
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي الفسوي، 

ه  بمدينة فسا بأرض فارس؛ لأبٍ فارسي، وأمٍ عربية  288أبو علي الفارسي النحوي، وُلِّد سنة
 .(1) من سدوس

 ثانيًا: نشأته ورحلاته: 
موطنه الأصلي، ومكث فيها تسع عشرة سنة، نشأ أبو علي الفارسي في مدينة فسا  

ه  لطلب العلم، كما رحل إل غيرها من مدن العراق، يكتب 307ثم رحل إل بغداد سنة  
التقى  وبها  الموصل،  إل  ارتحل  ثم  الأنظار،  إليه  وتوجهت  صيته،  ذاع  ويحاضر حتى  ويؤلف 

دولة الحمداني، فأكرم بتلميذه ابن جني، ثم انتقل إل حلب، والتحق ببلاط الأمير سيف ال 
ثم  فيها،  العلم  واتصل بأهل  المعرَّة،  وزار  طرابلس،  إل  فمضى  الشام،  بلاد  وطاف  وفادته، 

ه  فمكث فيها عشرين سنة بانب عضد الدولة البويهي، ثم رجع 348ارتحل إل شيراز سنة  
ن أستاذه إل بغداد بعد ما استول عليها عضد الدولة، واستقر بها، وصنف له مصنفات، وكا 

 .  (2)في النحو حتى قال عضد الدولة فيه: »أنا غلام أبي علي في النحو«
 ثالثاً: شيوخه وتلاميذه: 

 شيوخه: 
شرف التَّتلْمذ على أئمة العلم اء في العراق، فقد كانوا من خي رة  الف ارسينال أبو علي 

 

،  1( ينُظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، "إرشاد الأريب لمعرفة الأديب". تحقيق: إحسان عباس، )ط1) 
العلمية،   الكتب  دار  "تاريخ  414:  2م(،  1991بيروت:  البغدادي،  الخطيب  علي  بن  وأحمد  ؛ 

 .   275: 7اد". )بيروت: دار الكتب العلمية(، بغد
؛ وعلي بن يوسف القفطي، "إنباه الرواة على  275:  7( ينُظر: الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"،  2) 

؛ ومحمد بن  308:  1، القاهرة: دار الفكر العربي(،  1أنباه النحاة". تحقيق: محمد أبو الفضل، )ط
 .    351: 8ه (، 1418، بيروت: دار الكتاب العربي، 1أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". )ط 
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ذلك سيرة حميدة، وأخلاقاً علم اء عصره م، وممن برعوا في علوم اللغة والقراءات، قارنين إل  
 : (1) نبيلة، كان لها أوضح الأثر فيمن أخذ عنهم، وسيلقي الباحث الضوء على أشهرهم

عالمِّ بالنحو واللغة، ،  ه ( 311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجَّاج ) -
 وُلِّد ومات في بغداد، كان من أهل العِّلم بالأدب والد ِّين المتين.

 ه (. 315سليمان، أبو الحسن الأخفش الصغير ) علي بن   -

ه (، أحد أئمة الأدب والعربية،  316محمد بن السري بن سهل، أبو بكر السراج )  -
 من أهل بغداد. 

البغدادي  - مجاهد  بن  بكر  أبو  التميمي،  مجاهد  بن  العباس  بن  موسى  بن  أحمد 
ءة عرضًا، ه (، شيخ الصنعة، وأول من سبع السبعة، روى أبو علي عنه القرا324)

 وصنف أبو علي كتابه الحجة للاحتجاج للقراءات السبعة الواردة في كتاب السبعة. 

 تلاميذه: 

تتلمذ على يد أبي علي الفارسي كثيٌر من طلاَّب العلم، وأخذ عنه النحو خلقٌ كثير،   
 : (2)وبرع من طلبته جماعةٌ، ومن أشهرهم

ه (، إمام العربية، وهو من أكثر التلاميذ 392) عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح  -
 صحبة له، وانتفاعًا به، فكانت صلةً علمية مباركة، استمرَّت زمنًا طويلاً. 

ه (، إمام في العربية، وصاحب كتاب 392إسماعيل بن حمَّ  اد الجوهري، أبو نصر ) -
 الصحاح. 

ميذه النابهين، (، وهو من تلا420علي بن عيسى بن الفرج، أبو الحسن الرِّبْعي )   -
لازم أبا علي الفارسي نحو عشرين سنة يدرس النحو، فقال أبو علي: »ما بقى له 

 شيء يحتاج أن يسأل عنه«، وهو أحد شُرَّاح "الإيضاح". 

 

بغداد"،  1)  "تاريخ  البغدادي،  الخطيب  ينُظر:  النهاية".  275:  7(  "غاية  الجزري،  محمد  بن  ومحمد  ؛ 
 .  660: 1ه ( 1438، القاهرة: دار اللؤلؤة، 1تحقيق: عمرو بن عبد الله، )ط

  ؛ وعبد الحي بن أحمد، ابن العماد، "شذرات الذهب في 660:  1( ينُظر: ابن الجزري، "غاية النهاية"،  2) 
 .  101: 5ه (،  1406، دمشق: دار ابن كثير، 1أخبار من ذهب". تحقيق: محمود الأرناؤوط، )ط
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 رابعًا: مؤلفاته ووفاته: 
 مؤلفاته: 

أبو   أربعةً وعشرين   عليترك  بلغت  التي  مؤلفاته  تمثل ذلك في  تراثًً ضخمًا  الفارسي 
 : (1)مؤلفًا، ومن أهم تلك المؤلفات 

 الحجة للقراء السبعة.  -
 التعليقة على كتاب سيبوبه.  -

 كتاب الشعر.  -

 المسائل البصريات.  -

 المسائل العسكريات.  -

 وفاته:

 . (2) ه 377ببغداد سنة   -الله  رحمه -توفي  

 المطلب الثاني: تعريف موجز بكتاب الحجة للقراء السبعة:

 فيما يلي:   ذلك ويتجلَّى  
 الكتاب من أوائل الكتب المؤلفة في علم الاحتجاج.  -1
موضوع الكتاب هو الاحتجاج للقراءات السبعة الواردة في كتاب السبعة  لشيخه  -2

هذا كتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ابن مجاهد، قال الفارسي: »فإن  
 . (3)ثبتت قراءاتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد«

للقراءات   -3 الاحتجاج  علم  إلينا في  وصلت  التي  الكتب  أعظم  من  الحجة  كتاب 
الشخصية وأغزرها، والذي يظهر فيه قِّمَّة النضج العلمي للمؤلف، كما تظهر فيه  

 العلمية الموسوعية للمؤلف. 

 

 . 102: 5؛ وابن العماد، "شذرات الذهب"، 308: 1( ينُظر: القفطي، "إنباه الرواة"،  1) 
 . 660: 1؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"، 275: 7( ينُظر: الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"، 2) 
الح3)  جويجاتي،  (  وبشير  قهوجي،  الدين  بدر  تحقيق:  السبعة".  للقراء  "الحجة  الفارسي،  أحمد  بن  سن 

 . 6: 1ه (،1413، بيروت: دار المؤمون، 2)ط
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وعلوم  -4 والتفسير،  والاحتجاج،  شتى، كالقراءات،  علومًا  الحجة  حوى كتاب 
 القرآن، وعلوم اللغة العربية، وغيرها. 

أما منهجه في الكتاب فإنه يذكر نص ابن مجاهد في كتابه السبعة، ذاكراً اختلاف  -5
لى ترتيب آي ات القرآن، ثم يُصد ِّر القراء في الآية التي تعددت قراءاتها، معتمدًا ع

التي  الألف اظ  من  غمض  ما  ر  ويفُس ِّ يبُين ِّ  ثم  علي"،  أبو  "قال  بقوله:  احتج اجه 
السابقين، كما  العلماء  بأقوال  دًا كلامه  ومعض ِّ مقويًا   ، لغويٍ  تفسيٍر  إل  تحتاج 
الكلام،  في  العرب  وأساليب  النبوي،  والحديث  الك ريم،  القرآن  بآي ات   يستشهد 

كثرة  إل  ذلك  أدَّى  وإن  القراءة،  وجه  بيان  في  ونثراً  شعراً  العرب  وكلام 
 الاستطرادات وطولها. 

جن ي: ابن  تلمي ذه  يق ول  ذل ك  عم ل كت اب   وف ي  عل ي  أب و  »وق د ك ان شيخن ا 
العربي ة   يدع ي  من ع كثي راً ممن  فأغمض ه وأط اله حت ى  الس بعة،  ق راءة  -الحج ة في 

 .(1)من ه، وأجف اهم عنه«  -أةفضلا على القر 

إم ام  -6 علي ه  أثنى  وممن  علي ه،  فأثنوا  العلم اء  إعج اب كثي ر من  الح جة  ن ال كت اب 
ق ال: حي ث  الج زري،  ابن  الق راءات  عل م  في  عل ي كت اب   المحققي ن  أبو  »وألَّف 

 .  (2) الحج ة ش رح سبع ة ابن مج اهد فأج اد وأف اد«

»كتاب الحج ة في تخري ج الق راءات   شُهْبَة مُثنيً ا على كت اب الحج ة:  ق اضي وقال ابن  
 . (3)السبع من أحسن الكتب وأعظمها«

 

( عثمان بن جني، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق: علي النجيدي،  1) 
   236: 1ه (، 1406، ، القاهرة: دار سزكين2د. عبد الفتاح شلبي، )ط

 660: 1( ابن الجزري، "غاية النهاية"،  2) 
بواسطة عبد الفتاح إسماعيل شلبي. "أبو    295( ينُظر: طبقات النحاة واللغويين، لابن قاضي شُهْبَة،  3) 

القراءات والنحو"، )ط التفسير والعربية وآثًره في  أئمة  الفارسي حياته ومكانته بين  ، جدة:  3علي 
 .   252(، 1409الحديث،  دار المطبوعات 
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 المطلب الثالث: المراد بالأساليب العربية:

 تنوعت عبارات العلماء في معنى الأسلوب العربي نذكر بعضًا منها: 
والطريقة 816)ت    الجرجانيقال   النظم  من  الضرب  »والأسلوب  له:  معرفاً  ه ( 

 .(1) فيه«
الزرقاني )ت  المتكلم في تأليف  1367وقال  التي يسلكها  الكلامية  الطريقة  ه (: »هو 

معانيه    واختياركلامه   تأدية  في  المتكلم  به  انفرد  الذي  الكلامي  المذهب  هو  أو  ألفاظه، 
 .(2) م، أو فن ِّه الذي انفرد به المتكلم كذلك«ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلا 

الأسلوب العربي بأنه: الطريقة أو المذهب التي تبعها العرب في الكلام   تعريف ويمكن  
 للتعبير عن المراد. 

 
  

 

د. محمود شاكر،  1)  المعاني". تحقيق:  علم  الإعجاز في  الجرجاني، "دلائل  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد   )
 .  469: 1ه (، 1413، القاهرة: مطبعة المدني، 3)ط

م(،  1996، بيروت: دار الفكر،  1(  محمد عبدالعظيم الزرقاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن". )ط 2) 
2 :218 . 
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الفصل الأول: منهج أبي علي الفارسي في الاحتجاج للقراءات المتواترة بأساليب 

 العرب:

بيان منهج أبي علي   العرب   الفارسييمكن  المتواترة بأساليب  في الاحتجاج للقراءات 
 من خلال ما يلي:

 يذكر الاحتجاج بالأسلوب العربي بعد توجيهه للقراءة المتواترة المحتج لها.  -
ومث ال  - سي اق كلامه،  من  ذلك  يفُهم  بل  عربي،  أسل وب  ذكره  ما  بأن  يُصر ِّح  لا 

لقراءة احتجاجه  عند  ذكره  ما  ونَ وَمَا  ﴿  ذلك:  ٰـدِعخ َ »فكذلك   ﴾يُخ قال:  حيث 
ونَ ﴿قوله:   ٰـدِعخ َ م    وَمَا يُخ سَهخ نفخ

َ
ٓ أ يكون على لفظ فاعل وإن لم يكن الفعل إلا   ﴾إلَِّا

الألفاظ  لتشاكل  استجازوا  قد  وإذا كانوا  الأول كذلك،  واحد كما كان  من 
الحقي المعنى على  ما لا يصح في  للتشاكل  الثاني طلبًا  قة، وتشابهها أن يجروا على 

وأول« أجدر  المعنى  يصح في  فيما  عليه  ويحافظ  ذلك  يلزم  لم إحيث  ،  (1) فأن  نه 
 يُصر ِّح بأنه أسل وب عربي. 

من  - الاحتجاج  وجه  يُ فْهم  ا  وإنََّّ العربي,  الأسلوب  من  الاحتجاج  بوجه  يُصر ِّح  لا 
 سياق كلامه. 

العربي  - الأسلوب  وجد  فحيث  واحدة,  لقراءة  بهما  عربيين يحتج  أسلوبين  يوُرد  قد 
الذي يمكن أن يكون شاهدًا للقراءة يوُرده دون أن يلتزم بعدد معين، كما فعل عند 

لقراءة   ونَ ﴿احتجاجه  ٰـدِعخ َ يُخ بلَخ ﴿وقراءة  ،  ﴾ وَمَا  ق  يخ استشهد  ،  ﴾وَلََّ  حيث 
 .(2)بأسلوبين عربيين مختلفين لكل قراءة

يحتج أحيانًا بأسلوب عربي واحد لتوجيه قراءتين مختلفتين، كما فعل عند احتجاجه  -
ونَ ﴿لقراءة   ٰـدِعخ َ لَم  ﴿، وقراءة  ﴾وَمَا يُخ َ لََخۥ قَالَ ٱع  ا تَبَيَّا ، حيث احتج لهاتين ﴾فلََما

الإنسان  مخاطبة  طريقة  عن  التجريد  أسلوب  وهو:  واحد  بأسلوب  القراءتين 

 

 . 315: 1( الفارسي، "الحجة"، 1) 
 . 53: 2،  315: 1( الفارسي، "الحجة"، 2) 
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لقراءة(1)نفسه احتجاجه  عند  فعل  وكما  رَفثَ  ﴿  ،  وق    فَلََ  فخسخ وقراءة ﴾وَلََّ   ،
لهِۦِ﴿ وَرخسخ القراءتين بأسلوب واحد وهو: أسلوب ﴾وَكتَِبٰهِۦِ  ، حيث احتج لهاتين 

 .  (2) للواحد والمراد به الجميع أن يأتي اللفظ  

متعلقة  - أساليب  بين  ما  المتواترة،  للقراءات  بها  المحتج  العربية  الأساليب  تنوَّعت 
 بالخطاب، وأساليب متعلقة بعلم البلاغة.

لقراءة  احتجاجه  عند  ذكره  ما  الخطاب:  أساليب  بَلخ ﴿   مثال  ق  يخ احتج  ﴾،  وَلََّ  حيث 
 . ( 3) وتأنيثه إذا كان المعمول مؤنثاً غير حقيقي، وهذا أسلوبُ خطاب بأسلوب: جواز تذكير الفعل  

لقراءة  احتجاجه  عند  ذكره  ما  البلاغة:  علم  أساليب  ونَ ﴿   مثال  ٰـدِعخ َ يُخ حيث  ﴾،  وَمَا 
 . ( 4) احتج بأسلوب: التجريد عن طريق مخاطبة الإنسان نفسه، وهذا أسلوبٌ متعلق بعلم البلاغة 

 العربي الذي يذكره بأقوال العرب شعراً ونثراً. يستشهد على الأسلوب   -

الشعر: قوله:    مثال  »فكذلك  علي:  أبو  ونَ ﴿قال  ٰـدِعخ َ يُخ م    وَمَا  سَهخ نفخ
َ
أ  ٓ يكون   ﴾إلَِّا

قد  وإذا كانوا  الأول كذلك،  واحد كما كان  من  إلا  الفعل  يكن  لم  وإن  فاعل  لفظ  على 
استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يجروا على الثاني طلبًا للتشاكل ما لا يصح في المعنى 
 على الحقيقة، فأن يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأول، وذلك نحو قوله: 

األاَ  ن                           َ دٌ عَلَي ْ نْ أَح                           َ ا«    لاَ يَجْهَل                           َ لِّ الْجاَهِّلين              َ وْقَ جَه              ْ لَ ف               َ  .(5)فَ نَجْه              َ
 

مثال النثر: قال أبو علي: »ومما يقُوي التذكير أنه قد فصل بين الفعل والفاعل بقوله: 
منها، والتذكير يحسن مع الفصل، كما حُكي من قولهم: حضر القاضيَ اليومَ امرأةٌ، فإذا جاء  

 .  (6) التذكير في الحقيقي مع الفصل فغيره أجدر بذلك«

 

 . 383: 2،  317:  1( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 1) 
 . 458: 2،  291:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 2) 
 . 52:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 3) 
 .  317:  1( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 4) 
 . 315: 1( الفارسي، "الحجة"، 5) 
 . 53: 2( الفارسي، "الحجة"، 6) 
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 الفصل الثاني: الاحتجاج للقراءات المتواترة بأساليب العرب من سورة البقرة 

 في كتاب الحجة للفارسي:

 الموضع الأول: 
ٓ  ﴿  :تعالقال   ونَ إلَِّا ِينَ ءَامَنخواْ وَمَا يَُ دَعخ َ وَٱلَّا ونَ ٱللَّا ونَ يخخَدِٰعخ عخرخ م  وَمَا يشَ  سَهخ نفخ

َ
﴾  أ

  . [9]البقرة:
لها: المستشهد  وأبو عمرو    القراءة  وابن كثير  ونَ ﴿قرأ نافع  ٰـدِعخ َ يُخ الياء    ﴾ وَمَا  بضم 

 .(1) وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال
اللفظ الثاني باسم اللفظ الأول المسب ِّب   تسميةالأسلوب العربي الأول المستشهد به:  

 .(2)له طلبًا للتشاكل والتماثل
من أساليب العرب المشهورة أنهم يسمُّون اللفظ الثاني باسم اللفظ توضيح الأسلوب:  

 عمرو بن كلثوم في معلقته:  للمشاكلة والمماثلة، ومن ذلك قولله الأول المسب ِّب  
دٌ   نْ أَح                            َ األاَ لاَ يَجْهَل                            َ ن                            َ  عَلَي ْ

 
ا  لِّ الْجاَهِّلين                َ وْقَ جَه                ْ لَ ف                 َ  فَ نَجْه                َ

 
سمَّى   التأديب   تأديب حيث  أنَّ  مع  المشاكلة،  باب  من  جهلاً  جهله  على  الجاهل 

 والعقاب ليسا من الجهل. 
تعال:   قوله  ذلك  تَدَىٰ  ﴿ومن  ٱع  مَا  بمِِث لِ  عَليَ هِ  واْ  تَدخ فَٱع  م   عَليَ كخ تَدَىٰ  ٱع  فَمَنِ 

م    [. 194بقرة:]ال﴾ عَليَ كخ
وذلك أن مقابلة الاعتداء بمثله لا يُسمَّى في الأصل اعتداءً، إنَّا هو قصاص، ولكن سَوَّغ  

 . ( 3) اللَّفظ معنى المماثلة في تطبيق العقوبة دون زيادة   وليُعطيَ هذا الإطلاق داعي المشاكلة،  
 

،  2( ينُظر: مكي بن أبي طالب، "التبصرة في القراءات السبع". تحقيق: د. محمد غوث الندوي، )ط 1) 
تحقيق: د. أيمن    ؛ ومحمد بن محمد الجزري، "نشر القراءات العشر". 417ه (،  1402الدار السلفية،  

 .  2142: 4ه (،  1439، دار الغوثًني، 1سويد، )ط
( ينُظر: أبو بكر بن علي الحموي، "خزانة الأدب وغاية الأرب". تحقيق: عصام شقيو، )بيروت: مكتبة  2) 

؛ وعبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي، "معاهد التنصيص  252:  2م(،  2004الهلال، ودار البحار،  
 . 253:  2ص". تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: عالم الكتب(،  على شواهد التلخي 

يوسف  3)  د.  تحقيق:  والبديع".  والبيان  المعاني  في  البلاغة  "جواهر  الهاشمي،  إبراهيم  بن  أحمد  ينُظر:   )
= 
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الاحتجاج:   قوله:  شاهد  »فكذلك  الفارسي:  علي  أبو  ونَ ﴿ قال  ٰـدِعخ َ يُخ ٓ    وَمَا  إلَِّا
م   سَهخ نفخ

َ
يكون على لفظ فاعل وإن لم يكن الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك، وإذا   ﴾ أ

كانوا قد استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يجروا على الثاني طلبًا للتشاكل ما لا يصح في  
 . ( 1)عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأول«  ويحافظ المعنى على الحقيقة، فأن يلزم ذلك  

الاحتجاج: لقراءة    وجه  ونَ ﴿احتُجَّ  ٰـدِعخ َ يُخ المتق دم، وذلك   ﴾وَمَا  العرب ي  بالأسل وب 
ونَ ﴿أن قراءة   ٰـدِعخ َ جاءت على أن المف اعلة من واح د في أح د وجهي  ه ذه الق راءة،    ﴾وَمَا يُخ

فإذا ك ان ك ذلك  العلي ل،  وداوي ت  الل ِّص،  وع اقبت  النع ل،  ط ارقت  الع رب:  كم ا ج اء عن 
فالقراءت ان المتواترت ان بمعن ى واحد، فيُخ ادعون بمعنى يخدع ون، والسب ب في مج يء الق راءة بلفظ 

ٰـدِ ﴿ َ ونَ وَمَا يُخ َ ﴿لتش اكل وتم اثل اللف ظ الأول  ا؛ هو طلب  ﴾عخ ونَ ٱللَّا ، وقد تق دم ﴾يخخَدِٰعخ
أن الع رب تردُّ اللف ظ الث اني للف ظ الأول ليُش اكله ويُم اثله وإن اختل ف المعن ى، فإذا ك ان ك ذلك 

 . (2) عند اخت لاف المعن ى، فلأن يكون عند اتفاق المعنى أول وأجدر
 .(3)عن طريق مخاطبة الإنسان نفسه  التجريدالأسلوب العربي الثاني المستشهد به:  

م يُجر ِّدون من    وتصاريف لغتهم المشهورة  من سنن العرب المأثورةتوضيح الأسلوب:   أنهَّ
 ها كما يُخاطب ويُحاور الأجنبي ومن ذلك قول المتنبي:و ويحاورن   فيخاطبونها أنفسهم شخصًا آخر  

الُ لا   دِّيهَا ولا م             َ دَكَ ته             ُْ لَ عِّن             ْ الُ    خَي             ْ عِّدِّ الح             َ قُ إنْ لْم تُس             ْ عِّدِّ النُّط             ْ   فَ لْيُس             ْ
حيث انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال وخاطبه بأنه إذا لم يجد ما 

 
= 

؛ وعبد الرحمن بن حسن حَبَ نَّكَة الميداني، "البلاغة  309:  1الصميلي، )بيروت: المكتبة العصرية(،  
 .  438:  2ه (، 1416، دمشق: دار القلم، 1لعربية". )طا

 . 315: 1( الفارسي، "الحجة"، 1) 
"الحجة"،  2)  الفارسي،  ينُظر:  القراءات".  315:  1(  علل  في  "الشافي  القرَّاب،  إبراهيم  بن  وإسماعيل  ؛ 

الإسلامية،   الجامعة  المنورة:  المدينة  دكتوراه،  )رسالة  السلطان،  إبراهيم  د.  :  1 (،  ه1436تحقيق: 
أحمد  501 محمد  تحقيق:  المعضلات".  وإيضاح  المشكلات  "كشف  الباقولي،  الحسين  بن  وعلي  ؛ 

 .   20: 1ه (، 1415، مطبعة الصباح، 1الدالي، )ط
؛ والعباسي، "معاهد التنصيص على شواهد  252:  2( ينُظر: الحموي، "خزانة الأدب وغاية الأرب".  3) 

 . 253:  2التلخيص"، 
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عليه، وهو فليُسعده ويعُنه النطق، بالمدح والثناء   يهديه إل الممدوح جزاءً له على إحسانه إليه
 . (1) في الحقيقة يقصد نفسه

ونَ ﴿قال أبو علي الفارسي: »ولمن قرأ  شاهد الاحتجاج:   ٰـدِعخ َ وجه آخر، وهو   ﴾ يُخ
أن ين زل ما يخطر بباله ويهجس في نفسه من الخدعْ من زلة آخر يجازيه ذلك ويقاوضه إياه، 

 . (2)فعلى هذا يكون الفعل كأنه من اثنين«
ونَ ﴿احتُجَّ لقراءة    وجه الاحتجاج: ٰـدِعخ َ بالأسلوب العربي المتقدم، وذلك أن   ﴾ وَمَا يُخ

ونَ ﴿قراءة   ٰـدِعخ َ يُخ اثنين في أحد وجهي  هذه   ﴾وَمَا  المفاعلة على بابها من  جاءت على أن 
أنزلوا  ،  القراءة المنافقين  أن  والمعنى:   أنفسهموذلك  وتُخادعهم،  فيُخادعونها  الأجنبي  من زلة 

خادعوا أنفسهم حيث منوها الأباطيل، وأنفسهم خادعتهم حيث منتهم أيضا ذلك، فكأنها 
محاورة بين اثنين، وقد تقدم أن من أساليب العرب المشهورة أنهم ينُ زلون أنفسهم من زلة الأجنبي 

 .  (3) ب الأجنبي كما في هذا الوجهيُحاورونها ويُخاطبونها كما يُحاور ويُخاط 
 الموضع الثاني:

واْ يوَ م  ﴿  قال تعال: سٌ عَن ناف س  وَٱتاقخ  تََ زِي نَف 
بَلخ مِن هَا شَفَعَٰة  وَلََّ    ا     شَي    ا لَّا ق  وَلََّ يخ
ونَ  م  يخنصََخ ل  وَلََّ هخ   [. 48]البقرة: ﴾ يخؤ خَذخ مِن هَا عَد 

بَلخ ﴿كثير وأبو عمرو ويعقوب    ابن  قرأ كل القراء عدا  القراءة المستشهد لها: ق    ﴾ وَلََّ يخ
 .(4)بالياء

به:   المستشهد  الأول  العربي  المعمول الأسلوب  إذا كان  وتأنيثه  الفعل  تذكير  جواز 
 

؛ ونصر  476:  2، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب(،  4ن جني، "الخصائص". )ط( ينُظر: عثمان ب 1) 
الحميد،   عبد  الدين  محي  تحقيق: محمد  الكاتب".  أدب  في  السائر  "المثل  الأثير،  ابن  محمد  بن  الله 

  .128: 2ه (،  1420)بيروت: المكتبة العصرية، 
 . 317: 1( الفارسي، "الحجة"، 2) 
؛ ومحمد بن يوسف بن حيان، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق:  317:  1الفارسي، "الحجة"،  ( ينُظر:  3) 

؛ وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم، "الدر  93:  1ه (،  1420صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر،  
 . 127:  1المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم(،  

، مكة  1( ينُظر: أحمد بن علي الباذش، "الإقناع في القراءات السبع". تحقيق: عبد المجيد قطامش، )ط4) 
 .  2155: 4؛ وابن الجزري، "النشر"، 597: 2ه (، 1426المكرمة: جامعة أم القرى، 
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 مؤنثاً غير حقيقي. 
الأسلوب:   الفعل توضيح  تذكير  يُجيزون  أنهم  الخطاب،  وتفننهم في  العرب  من سنن 

التذكير، وأخرى يأتون  فتارة يأتون بالفعل على  إذا كان معموله مؤنثاً غير حقيقي،  وتأنيثه 
، وطلع الشمس، فذكُ ِّر الفعل وأنُ ِّث؛ الشمسبالفعل على التأنيث، ومن ذلك قولهم: طلعت  

 .  (1)لأن الشمس مؤنث غير حقيقي
الفارسي: »ومن حجة من لم يلُحق: أن التأنيث في   عليقال أبو  اهد الاحتجاج:  ش

الاسم ليس بحقيقي، وإذا كان كذلك حُمل على المعنى فذكُ ِّر، ألا ترى أن الشفاعة والتشفع 
مَو عِظَة    فَمَن جَاءَٓهخۥ﴿  ، والصيحة والصوت كذلك، وقد قال:والموعظة بمن زلة، كما أن الوعظ  

ِن  ب هِۦِم  ِينَ ﴿  [275]البقرة:﴾ را خَذَ ٱلَّا
َ
ي حَةخ  وَأ واْ ٱلصا  . [67]هود:﴾ ظَلَمخ

بَلخ ﴿قوله:    فكما لم تلحق العلامة هنا، كذلك يحسن أن لا تلُحق في ق  لاتفاق   ﴾وَلََّ يخ
 .(2) الجميع في أن ذلك تأنيث غير حقيقي، وكلا الأمرين قد جاء به التن زيل كما رأيت« 

لقراءة    الاحتجاج:وجه   بَلخ ﴿احتُجَّ  ق  يخ أن   ﴾وَلََّ  وذلك  المتقدم،  العربي  بالأسلوب 
الشفاعة مؤنث غير حقيقي فلك في الفعل التذكير والتأنيث فتقول: قد قبُِّل منك الشفاعة، 

 . (3) وقبُِّلتْ منك
ل بينه وبين الاسم   الأسلوب العربي الثاني المستشهد به:  جواز تذكير الفعل إذا فُصِّ

 المؤنث بفاصل. 
من أس اليب الع رب المشه ورة أنهم يذُك ِّ رون الفع ل إذا فُص ل بين ه توضيح الأسلوب:  

 :(4)، ومن ذلك قول جريربف اصلوبين الاس م الم ؤنث  
 

)ط1)  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  "الكتاب".  عثمان،  بن  عمرو  ينُظر:  مكتبة  3(  القاهرة:   ،
؛ وعبد الرحمن بن محمد الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف".  212:  2ه (،  1408الخانجي،  

 .  416: 2ه (، 1424، المكتبة العصرية،  1)ط
 . 52: 2( الفارسي، "الحجة"، 2) 
الفارسي،  3)  ينُظر:  تحقيق:  52:  2"الحجة"،  (  القراءات".  "حجة  زنجلة،  بن  محمد  بن  الرحمن  وعبد  ؛ 

)ط الأفغاني،  الرسالة،  5سعيد  وجوه  95ه (،  1418،  عن  "الكشف  طالب،  أبي  بن  ومكي  ؛ 
 .  238:  1ه (، 1407، مؤسسة الرسالة، 4القراءات السبع". تحقيق: محيي الدين رمضان، )ط

 .  283:  1(، 2009، القاهرة: دار العارف، 3ن طه، )ط( "ديوان جرير". تحقيق: د. نعما 4) 
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وءٍ  لَ أمُُّ س                  ُ دَ الُأخَيط                  ِّ دْ وَل                  َ لُبٌ    لقَ                  َ تِّها ص                ُ ى بَابِّ اس                ْ امُ عَل                َ   وش                َ
 

 
الف اعل        وبي ن  بين ه  للفص ل  )ول د(  الفع ل  ذكَّ ر  )الُأخي طل(، )أم(  حي ث  بالمفع ول 

الي ومَ ام رأةٌ، حي ث ذكُ ِّ ر الفع ل )حضر( للفصل بين ه   الق اضيَ وم ن ذل ك ق ولهم أي ضًا: حض رَ  
 .   (1) وبي ن الف اعل بف اصل فحسن التذكير

الاحتجاج:   بين شاهد  فص ل  قد  أنه  التذكي ر  يقُ وي  »ومما  الفارسي:  علي  أبو  قال 
حضر  قوله م:  من  حُكي  الفصل، كما  مع  يحسن  والتذكي ر  منه ا،  بق وله:  والف اعل  الفعل 

 . (2) في الحقيق ي مع الفص ل فغي ره أجدر بذلك«  التذكي ريَ اليومَ امرأةٌ، فإذا جاء  الق اض
الاحتجاج: لق راءة    وجه  بَلخ ﴿احتُجَّ  ق  يخ أنَّ   ﴾ وَلََّ  وذلك  المتق دم،  العرب ي  بالأسل وب 

ل بين ه وبين ف اعله )الشفاعة( ب  )منه ا(، والع رب تُذك ِّ ر الفع ل  إذا فُصِّ ل بينه الفع ل )يقُبل( فُصِّ
بف اصلٍ  ف اعله  الحقيق ي   وبين  الم ؤنث  ف ي  ف إذا ك ان كذل ك  تق دم،  الحقيق ي كم ا  الم ؤنث  في 

 .(3) فم ن ب اب أول ى أن يذُك ر الفع ل ف ي المؤن ث غي ر الحقيق ي
 الموضع الثالث:

ن  ﴿ قال تعال: س  خواْ للِنااسِ حخ   . [83]البقرة:﴾ ا وَقخول
ن  ﴿عمرو وابن عامر وعاصم    وأبوقرأ نافع وابن كثير    المستشهد لها:القراءة   س   ﴾ا حخ

 . (4) بضم الحاء وسكون السين
  الإخبار عن اسم العين بالمصدر مبالغةً وات ِّساعًا.الأسلوب العربي المستشهد به:  

 

الخالق عظيمة، )مصر: وزارة  1)  "المذكر والمؤنث". تحقيق: محمد عبد  الأنباري،  قاسم  بن  ينُظر: محمد   )
 . 416: 2؛ وابن جني، "الخصائص"، 211:  2ه (، 1401الأوقاف،  

 . 53: 2( الفارسي، "الحجة"، 2) 
"الحجة"،  3)  الفارسي،  ينُظر:  معاني  53:  2(  في  المختار  "الكتاب  إدريس،  بن  الله  عبيد  بن  وأحمد  ؛ 

:  1(،  1436، الرياض: مكتبة الرشد،  2قراءات أهل الأمصار". تحقيق: د. عبد العزيز الجهني، )ط
؛ ونصر بن علي المعروف بابن أبي مريم، "الموضح في وجوه القراءات وعللها". تحقيق: د. عمر  45

 . 274: 1ه (، 1414اعة الخيرية لتحفيظ القرآن، ، جدة: الجم1الكبيسي، )ط
( ينُظر: الحسن بن محمد المالكي، "الروضة في القراءات الإحدى عشرة". تحقيق: د. مصطفى عدنان،  4) 

والحكم،  1)ط  العلوم  مكتبة  المنورة:  المدينة  "النشر"،  537:  2ه (،  1424،  الجزري،  وابن  :  4؛ 
2177 . 
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ون   توضيح الأسلوب:  م يعُبر ِّ من أساليب العرب وتفننهم في الخطاب وتوسعهم فيه أنهَّ
عن اسم العين بالمصدر على سبيل المبالغة والات ِّساع، ومن ذلك قولهم: نهارك صائمٌ وليْلك 
قائمٌ، فأخبر عن العين بالمصدر لكثرة صيامه وقيامه مبالغة وات ِّساعًا، ومن ذلك قولهم أيضًا: 

 . (1)ثرة سيره عبرَّ بالمصدر على سبيل المبالغة والات ِّساعإنَّا أنت سيٌر، فلك
الُحسْن في شاهد الاحتجاج:   القول نفسه  الفارسي: »ويجوز أن تجعل  أبو علي  قال 
زَوْرةٌَ   هذا  وعلى  ظريفةٍ وعَدْلةٌَ الات ِّساع،  نحو:  إياها،  تكون  التي  الصفة  يؤن ِّثون  فأنَّثوا كما   ،

 . (2) وشريفةٍ وحَسَنةٍ«
لقراءة    الاحتجاج:وجه   ن  ﴿احتُجَّ  س  قراءة   ﴾ا حخ أنَّ  المتقدم، وذلك  العربي  بالأسلوب 

ن  ﴿ س   .  (3) مصدر وُصِّف به مبالغةً وات ِّساعًا كأنَّه جُعِّل القول نفسُه حَسَنًا  ﴾ا حخ
 الموضع الرابع:

وَمَا  ﴿  قال تعال: ٱل عَذَابِِۗ   ِ شَد 
َ
أ إلََِٰٓ  يخرَدُّونَ  ٱل قيَِمَٰةِ  مَلخونَ وَيوَ مَ  تَع  ا  عَما بغَِفٰلٍِ  خ  ﴾  ٱللَّا

  .[85]البقرة:
قرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر   القراءة المستشهد لها:

مَلخونَ ﴿  . (4) بالتاء ﴾تَع 
به:   المستشهد  العربي  غُل ِّب الأسلوب  والغائب  المخاطب  الخبر  في  اجتمع  إذا 

 . الخطابالمخاطب فيدخل الغائب في  
الأسلوب: في   توضيح  الغائب  على  المخاطب  تغليب  المشهورة  العرب  أساليب  من 

 

( ينُظر: محمد بن يزيد المبرد، "المقتضب". تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، )بيروت: عالم الكتب(،  1) 
،  1؛ ومحمد بن عبد الله الوراق، "علل النحو". تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، )ط230:  3

 .  363ه (، 1420الرياض: مكتبة الرشد، 
 . 127: 2( الفارسي، "الحجة"، 2) 
؛ والسمين الحلبي، "الدر  186:  1؛ وابن أبي مريم، "الموضح"،  127:  2ارسي، "الحجة"،  ( ينُظر: الف3) 

 .  446: 1المصون"، 
، دبي:  1( ينُظر: أحمد بن علي بن سوار، "المستنير في القراءات العشر". تحقيق: د. عمار الددو، )ط4) 

 . 2178: 4؛ وابن الجزري، "النشر"، 35: 2ه (، 1426دار البحوث والدراسات، 
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 .  (1)، فيدخل الغائب في الخطابتخرجان الخبر عنهما، فتقول: أنت وزيد  
كان قبله لفظ غيبةٍ الخطابُ، قال أبو علي الفارسي: »ويجوز فيما  شاهد الاحتجاج:  

يغلب  الغيبة  الغيبة؛ لأن  على  الخطاب  فتغلب  والخطاب،  الغيبة  بين  تجمع  أن  ذلك  ووجه 
فيصير   الخطاب  على   كتغليب عليها  بدءوا بالخطاب  قد  أنهم  ترى  ألا  المؤنَّث،  على  المذكَّر 

 . (2) الغيبة في باب الضمير، وهو موضع يرُدُّ فيه كثير من الأشياء إل أصولها«
الاحتجاج: لقراءة    وجه  مَلخونَ ﴿احتُجَّ  ما   ﴾تَع  أن  وذلك  المتقدم،  العربي  بالأسلوب 

ِ ٱل عَذَابِ وَيوَ مَ ٱل قيَِمَٰةِ يخرَ ﴿قبلها قوله تعال:   شَد 
َ
على لفظ الغيبة، فجاءت هذه   ﴾ دُّونَ إلََِٰٓ أ

 . (3)تغليبًا للمخاطب على الغائب كما تقدم   الخطابالقراءة على  
 الموضع الخامس: 

خس  ﴿ :تعالقال   َحِيمِ   َ وَلََّ ت حَبِٰ ٱلۡ  ص 
َ
  .[119]البقرة:﴾ لخ عَن  أ

 ـ﴿قرأ نافع ويعقوب    القراءة المستشهد لها:  .(4) بفتح التاء وجزم اللام  ﴾ل    َ وَلََّ تسَ 
  بلفظ النهي، والمراد منه التعظيم.   الكلامإخراج  الأسلوب العربي المستشهد به: 

الأسلوب:  على   توضيح  الفعل  الكف عن  العرب هو طلب  عند  النهي  الأصل في 
والإرشاد   أخرى: كالدعاء  لمعانٍ  يأتي  وقد  الأشرار،  تصاحب  لا  الاستعلاء، كقولك:  وجه 

: التعظيم كقولك: لا تَسَلْ عن فلان، وأنت ترُيد تعظيم ما المعانيوالتهديد وغيرها، ومن تلك  
 .(5) صار إليه من خيٍر أو شرٍ 

قال أبو علي الفارسي: »وقد جوَّز أبو الحسن في قراءة من جزم تجاج:  شاهد الاح
 

ه (،  1414، بيروت: دار الكتب العلمية،  3( ينُظر: أحمد بن مصطفى المراغي، "علوم البلاغة". )ط 1) 
  . 510: 1؛ وعبد الرحمن حَبَ نَّكَة، "البلاغة العربية"، 148

 . 53: 2( الفارسي، "الحجة"، 2) 
  .  53:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 3) 
"التيس4)  الداني،  بن سعيد  عثمان  ينُظر:  الشغدلي، )ط(  د. خلف  السبع". تحقيق:  القراءات  ،  1ير في 

 . 2184:  4؛ وابن الجزري، "النشر"، 285ه (،  1436حائل: دار الأندلس، 
( ينُظر: محمد بن عبد الرحمن القزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة". تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي،  5) 

الصعيدي، "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في  ؛ وعبد المتعال  89:  3، بيروت: دار الجيل(،  3)ط
 . 272: 2ه (، 1426، مكتبة الآداب، 17علوم البلاغة". )ط
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فيه،  الأمر  تعظيم  أردت  إذا  عن كذا،  تسلني  لا  تقول:  الأمر، كما  تعظيم  على  يكون  أن 
 .(1) فالمعنى أنهم في أمر عظيم، وإن كان اللفظ لفظ الأمر«

 ـ﴿احتُجَّ لقراءة   وجه الاحتجاج: بالأسلوب العربي المتقدم، وذلك أنَّ هذه  ﴾ل    َ وَلََّ تسَ 
القراءة لفظها لفظ النهي، ومعناها تفخيم وتعظيم ما هم فيه من العذاب، والمعنى: لا تسْألْ 

 . (2) غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد  بلغوايا محمد عنهم، فقد  
 الموضع السادس:

وقَ وَلََّ ﴿ :تعالقال   َج ِ فَلََ رَفثََ وَلََّ فخسخ   .[197]البقرة:﴾ جِدَالَ فِِ ٱلۡ 
وَلََّ    فَلََ رَفثَ  ﴿  وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  كثيرقرأ ابن    القراءة المستشهد لها:

وق    .(3)بالرفع والتنوين ﴾فخسخ
 أن يأتي اللفظ للواحد والمراد به الجميع. الأسلوب العربي المستشهد به: 

م يأتون باللفظ للواحد ويرُِّ   توضيح الأسلوب:  دُون بذلك  ي من أساليب العرب المشهورة أنهَّ
  وَإِن ﴿   الجميع، ومن ذلك قولهم: الجامل والباقر، والمراد جماعة الإبل والبقر، ومن ذلك قوله تعال: 

وهَآ  ِ لََّ تُخ صخ مَةَ ٱللَّا واْ نعِ  دُّ  . ( 4) الكثرة أي: جميع النعم ، فنعمة لفظ مفرد يرُاد به  [ 18]النحل:    ﴾ تَعخ
الفارسي: »وحجة من رفع: أنه يُ عْلَم من الفحوى أنه  عليقال أبو شاهد الاحتجاج: 

ليس المنفي  رفثاً واحدًا، ولكنَّه جميعُ ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدًا، والمعنى المراد به جميعٌ، 
 قال:

 

 . 217: 2( الفارسي، "الحجة"، 1) 
؛ وعبد الظاهر بن نشوان،  73:  1؛ وابن إدريس، "المختار"،  217:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"،  2) 

الشنقيطي،  عبدالرحيم  د.  تحقيق:  العنوان".  الجامعة    "شرح  المنورة:  المدينة  ماجستير،  )رسالة 
 . 253: 1ه (، 1421الإسلامية، 

القراءات". تحقيق: شوقي  3)  أبو بكر بن مجاهد، "كتاب السبعة في  التميمي،  ينُظر: أحمد بن موسى   )
 . 2155: 4؛ وابن الجزري، "النشر"، 180ه (، 1400، مصر: دار المعارف، 2ضيف، )ط

؛ والحسن بن أحمد الفارسي، "كتاب الشعر". تحقيق: د. محمود  625: 3اب"، ( ينُظر: سيبويه، "الكت4) 
 .  485ه (، 1408، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1الطناحي، )ط
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رْبِّكُمْ  رْبًا بِّض               َ تْلاً بِّتَ قْتِّي              لٍ وض              َ رَْ    فَ ق              َ نِّ اتأَّ امُ م             َ اسِّ لا يَ ن             َ زاَءَ العُط             َ   ج             َ
ومن حجته: أن هذا الكلام نفي، والنفي قد يقع فيه الواحد موقع الجميع، وإن لم يُبَْْ 

 .(1) رجل في الدار«   مافيه الاسم مع لا النافية نحو:  
وق    فَلََ رَفَث  ﴿ احتُجَّ لقراءة   وجه الاحتجاج:  بالأسلوب العربي المتقدم، وذلك    ﴾ وَلََّ فخسخ

ليس   والأمر  والفسوق،  الرفث  من  واحدًا  نوعًا  إلا  تنفي  أنها لا  فيها  يتُوهم  قد  الرفع  قراءة  أنَّ 
كذلك؛ بل تنفي جميع أنواع وضروب الرفث والفسوق، وهذا معلوم من الفحوى والمعنى، ويقُوي  

 .  ( 2) والمراد به الجميع كما في هذه القراءة ن اللفظ للواحد  إ الأسلوب العربي المتقدم حيث    ذلك 
 الموضع السابع:

خۥ بوَِلَِِهۦِ﴿ :تعالقال   خود  لَا ل ُۢ بوَِلَِِهَا وَلََّ مَو  ةخ   .[233]البقرة:﴾ لََّ تخضَارٓا وَلَِِٰ
 . ( 3) بالرفع والتشديد   ﴾ لََّ تخضَارُّٓ ﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب    القراءة المستشهد لها: 

 يأتي اللفظ على الخبر ومعناه الأمر.   أن الأسلوب العربي المستشهد به:
الأسلوب: من ه   توضيح  والم راد  الخ بر  على  باللف ظ  يجيئ ون  أنه م  الع رب  أس اليب  من 

س واء   عمومً ا  الطل ب  هن ا  والأم ر  ق وله   ك ان الأم ر،  ذل ك  ومن  ذل ك،  غي ر  أو  نهيً ا  أو  أمْ راً 
ن ﴿تع ال:  

َ
أ ونَ  نَفٰقِخ ٱل مخ ِ   يََ ذَرخ  وب

قخلخ فِِ  بمَِا  م  تخنبَ ئِخهخ ورَة   سخ عَليَ هِم   لَ  ، [64]التوبة:  ﴾ هِم  تخنََا
 .(4)فيحذر لفظ خبٍر ومعناه الأمر أي: وليحذر المنافقون 

: »وجه قول من رفع أنَّ قبله مرفوعًا، وهو قوله:  الفارسي قال أبو علي  شاهد الاحتجاج:  
عَهَا ﴿  سٌ إلَِّا وخس   فإذا أتبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ.   [ 233]البقرة: ﴾  لََّ تخكَلافخ نَف 

 

 . 291: 2( الفارسي، "الحجة"، 1) 
 . 129؛ وابن زنجلة، "حجة القراءات"، 291:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"، 2) 
، الرياض:  2مهران، "الغاية في القراءات العشر". تحقيق: محمد غياث، )ط( ينُظر: أحمد بن الحسين بن  3) 

 . 2204: 4؛ وابن الجزري، "النشر"، 197ه (، 1411دار الشواف، 
العرب في كلامها".  4)  العربية ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  "الصاحبي في  الرازي،  فارس  بن  أحمد  ينُظر:   )

)ط  فاروق،  عمر  د.  مكتبة  1تحقيق:  بيروت:  محمد،  183ه (،  1414المعارف،  ،  بن  والمبارك  ؛ 
، مكة المكرمة: جامعة  1المعروف بابن الأثير، "البديع في علم العربية". تحقيق: د. فتحي أحمد، )ط

 . 624: 1ه (، 1420أم القرى، 
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في قلتفإن   الخب ر  لف ظ  عل ى  يج يء  ق د  فالأم ر  قي ل:  أم ر؛  وه ذا  خبٌر،  ذلك  إنَّ   :
قول ه:   أنَّ  ت رى  ألا  سِهِنا ﴿التن زي ل،  نفخ

َ
بأِ نَ  باص  يتََََ طَلاقَتٰخ   وق وله:  [228]البقرة:﴾  وَٱل مخ

ونَ ﴿ ِ  وَتخجَهِٰدخ  .(1) ، وهذا النح و، مث ل ذل ك« [11]الصف:  ﴾فِِ سَبيِلِ ٱللَّا
الاحتجاج:  لق راءة    وجه  تخضَارُّٓ ﴿احتُ جَّ  أنَّ   ﴾لََّ  وذل ك  المتق دم،  العرب ي  بالأس ل وب 

( فعل مض ارع لم يسب ق بن اصب ولا ج ازم فرفُِّ ع، وه و خب ر؛ لأنَّ ه معط وف عل ى الخب ر   )تُض ارُّ
تعال:   قوله  عَهَا ﴿قبل ه  وخس  إلَِّا  سٌ  نَف  تخكَلافخ  إذن   ولكنَّ ،  [233]البقرة:﴾  لََّ  النه ي،  معناه 

 . (2)فالق راءة لفظه ا لف ظ الخب ر ومعناه ا النه ي كم ا ف ي الأسل وب المتق دم
 الموضع الثامن: 

ا ﴿ قال تعال: ء   فلََما ِ شََ 
ٰ كخ  َ عََلَ نا ٱللَّا

َ
لَمخ أ ع 

َ
َ لََخۥ قَالَ أ   .[259]البقرة:﴾ قَدِير    تَبَيَّا

لَم  ﴿والكسائي    حمزةقرأ    القراءة المستشهد لها: ٱع  الميم   ﴾ قَالَ  بهمزة وصل وإسكان 
 .(3) على الأمر

 يأتي اللفظ على الأمر ومعناه الخبر.   أن   الأسلوب العربي الأول المستشهد به: 
العرب المشهورة أنهم يأتون باللفظ على الأمر والمراد   أساليبمن    توضيح الأسلوب:

تعال:   قوله  ذلك  ومن  الخبر،  ا ﴿منه  مَدًّ مَنٰخ  ٱلراح  لََخ  د   دخ فلَ يَم  لَلٰةَِ  ٱلضا فِِ  كََنَ  مَن  ﴾  قخل  
 .(4)، فليمدد: لفظ أمر ومعناه الخبر، أي: فسيمد له الرحمن مدًا[38]مريم:

 عن طريق مخاطبة الإنسان نفسه.   التجريد  به:   الأسلوب العربي الثاني المستشهد
الاحتجاج:   قال:  شاهد  »ومن  الفارسي:  علي  أبو  لَم  ﴿ قال  الأمر،    ﴾ ٱع  لفظ  على 

الذي ليس لشبهة عليه منه   الوجه  لما تبينَّ له ما تبينَّ من  أن ه  فالمعنى: يؤول إل الخبر، وذاك 
ء  ﴿ غيره، فخاطبها كما يخاطِّبُ سواها فقال:    من زلةطريق، نزَّل نفسه   ِ شََ 

ٰ كخ  َ عََلَ نا ٱللَّا
َ
لَم  أ   ٱع 

 

 . 333: 2( الفارسي، "الحجة"، 1) 
"الحجة"،  2)  الفارسي،  ينُظر:  القراءات"،  333:  2(  ؛ ومكي، "الكشف"،  136؛ وابن زنجلة، "حجة 

1 :296  . 
 . 2215: 4؛ وابن الجزري، "النشر"،  611: 2( ينُظر: ابن الباذش، "الإقناع"،  3) 
؛ ومحمد بن  317ه (،  1373، دار إحياء التراث القديم،  1( ينُظر: عثمان بن جني، "المنصف". )ط4) 

السيد الرحمن  عبد  د.  تحقيق:  التسهيل".  "شرح  الطائي،  مالك  ابن  الله،  بدوي  عبد  محمد  د.   ،
 . 36: 3ه (،  1410، دار هجر،  1المختون، )ط
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 .( 1)أحدهم نفسه من زلة الأجنبي فيخاطبها كما تخاطبه« وهذا مما تفعله العرب، يُ نَ ز ِّل    ﴾، قَدِير   
الاحتجاج: لقراءة    وجه  لَم  ﴿احتُجَّ  أن   ﴾ٱع  وذلك  المتقدمين،  العربيين  بالأسلوبين 

لَم  ﴿قراءة   لفظها لفظ الأمر ومعناها الخبر، وأنه لما عاين الرجل قدرة الله تعال في إحياء    ﴾ٱع 
من   انتزع  يُخاطِّب غيرها،   نفسهالموتى،  فخاطبها كما  الأجنبي،  من زلة  وأنزلها  آخر،  شخصًا 

وقال لها: اعلمي أيتها النفس هذا العلم اليقين، الذي لم تكوني تعلمينه من قبل معاينة، بأن 
 .  (2)الله قادر على إحياء الموتى

 الموضع التاسع:
ِ  ﴿  :تعالقال   بٱِللَّا ءَامَنَ   ٌّ حَد  كخ

َ
أ  َ بيََّ  قِخ  نخفَر  لََّ  لهِۦِ  وَرخسخ تخبهِۦِ  وَكخ ٰٓئكَِتهِۦِ  ِن    وَمَلَ م 

لهِۦِ   .[285]البقرة:﴾ رُّسخ
 ۦ﴿ وخلف العاشر    والكسائي قرأ حمزة    القراءة المستشهد لها:  .( 3)على التوحيد   ﴾ وَكتَِبٰهِِ

 اللفظ للواحد والمراد به الجميع.   يأتي أن   الأسلوب العربي المستشهد به:
، ﴾وَكتَِبٰهِۦِ﴿الفارسي: »وأمَّا الإفراد في قول من قرأ:    عليقال أبو  شاهد الاحتجاج:  

الدينار والدرهم، ونحو ذلك مما  الكثرة نحو قولهم: كثر  يرُاد بها  التي  ولكن كما تفرد الأسماء 
 .(4) يفُرد لهذا المعنى« 

بالأسلوب العربي المتقدم، وذلك أن قراءة   ﴾ وَكتَِبٰهِۦِ﴿احتُجَّ لقراءة    وجه الاحتجاج:
والمراد بها الكثرة أي: جميع الكتب، لا كتابٌ واحدٌ بعينه،   الواحد لفظها لفظ    ﴾وَكتَِبٰهِۦِ﴿

  . (5) وهذا كقول العرب: أهلك الناسَ الشاةُ والبعيُر، والمراد الكثرة لا شاةٌ واحدة

 

 . 383: 2( الفارسي، "الحجة"، 1) 
 .    343:  1؛ وابن أبي مريم، "الموضح"،  259:  1؛ ومكي، "الكشف"،  383:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"،  2) 
 . 2230:  4؛ وابن الجزري، "النشر"، 72: 2( ينُظر: ابن سوار، "المستنير"، 3) 
 ، بتصرف. 458: 2( الفارسي، "الحجة"، 4) 
 .   356:  1؛ وابن أبي مريم، "الموضح"،  323  : 1؛ ومكي، "الكشف"،  458:  2( ينُظر: الفارسي، "الحجة"،  5) 
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 الخاتمة

ال واحد  الرحمات،  تتن زل  ج وده  وبفض ل  الص الحات،  تتم  بنعمت ه  ال ذي  لله  الحم د 
الم اجد، ذي الط ول والمن ة، والص لاة والس لام عل ى اله ادي البشي ر، والس راج المني ر، محمد بن 

 عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.
بحث بفضله وكرمه ومنته، وبقي أن أعرض أبرز وبعد: فقد أنعم الله عليَّ بإتمام هذا ال
 ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. 

 فأمَّا النتائج: 
بلغ عدد الأساليب العربية التي احتج بها أبو علي الفارسي للقراءات المتواترة في   -1

 كتابه الحجة في سورة البقرة عشرة أساليب من غير المكرر. 
ا -2 التي  العربية  المتواترة، ما تنوَّعت الأساليب  الفارسي للقراءات  حتجَّ بها أبو علي 

 بين أساليب متعلقة بالخطاب، وأساليب متعلقة بعلم البلاغة. 

لا يُصر ِّح بأن ما ذكره أسلوب عربي، بل يفُهم ذلك من سياق كلامه، وكذلك لا  -3
 يبُين ِّ وجه الاحتجاج بالأسلوب العربي. 

 وأمَّا التوصيات: 
الأساليب العربية المحتج بها للقراءات المتواترة والشاذة في كتب توجيه جمع ودراسة   -1

تلق  لم  إذ  القرآن إل آخره؛  أول  استقرائية وصفية تحليلية، من  القراءات، دراسة 
 عناية ودراسة وافية لجميع المواضع. 

ب أوصي المهتمين بعلم الاحتجاج الاهتمام بمورد اللغة العربية بمعرفة المراد بالأسالي -2
 العربية؛ لما يترتب على ذلك من معرفة الوجه الصحيح للقراءة.
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